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يُعــدّ الاقتصــاد مــن الملفــات المهمــة في العــراق في ظــل المــوارد الكــبيرة والمتنوعــة الــتي يمتلكهــا، بــدءًا مــن
النفط والثروات المعدنية، وانتهاءً بموقعه الجغرافي الذي يتوسّط عدة عقد مواصلات في العالم، فضلاً

عن الثروة البشرية والأعمار الشابة في المجتمع.

ية هائلة في البلاد، رغم ذلك، لا يزال الاقتصاد العراقي يعاني من رتابة وتخلف يفوّتان فرصًا استثمار
كثر مــن % مــن الموازنــة العامــة، فمــا هــو واقــع الاقتصــاد العــراقي بســبب اعتمادهــا علــى النفــط بــأ

اليوم؟ وكيف تدير الحكومة شؤون البلاد المالية؟

انتعاش ظاهري بعد جائحة كورونا
منذ انحسار جائحة كورونا ابتداءً من منتصف عام ، يعيش الاقتصاد العراقي انتعاشة بواقع
نمــو إجمــالي النــاتج المحلــي إلى .%، نتيجــة ارتفــاع إنتــاج النفــط وتعــافي القطاعــات غــير النفطيــة،

بحسب تقرير “المرصد الاقتصادي للعراق” الصادر عن البنك الدولي.
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ير أنه ما لم يبدأ العراق في تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة وتنويع أنشطة البلاد الاقتصادية يذكر التقر
بشكل فعّال، فإن اعتماده على النفط يجعله عرضة لخطر تقلبات أسعار السلع الأولية وانخفاض

الطلب العالمي.

ير أيضًا إلى أنه بعد نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة .% عام ، تسارعت وتيرة يخلص التقر
نمــو إجمــالي النــاتج المحلــي إلى .% في النصــف الأول مــن عــام ، وقــد حققــت الصــادرات
النفطية القياسية -بالتزامن مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط- عائدات نفطية غير مسبوقة للحكومة

كثر من عقدَين. العراقية، ودفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوياتها في أ

يــر أن اســتمرار أســعار النفــط المرتفعــة ســيدعم الآفــاق الاقتصاديــة للعــراق في الفــترة كمــا يضيــف التقر
المقبلــة، لكــن مــن المتوقــع أن يتراجــع ذلــك تــدريجيا علــى المــدى المتوســط، حيــث ســيشكلّ تزايــد تبــاطؤ

 من الكربون.
ٍ
الطلب العالمي قيودًا على إنتاج النفط، نتيجة التحوّل العالمي نحو عالم خال

يسلط القسم الخاص في تقرير “المرصد الاقتصادي للعراق” الضوء على كيف يتسبّب تغير المناخ في
يادة أوجُه الضعف الاقتصادي الحالية في العراق، مشيرًا إلى أن الواقع المتشابك بين التنمية والمناخ ز
في العراق يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة، وهو ما يتطلب جهودًا واسعة للتكيف مع تغير المناخ، مع

التركيز على العلاقة المتداخلة بين المياه والزراعة والفقر.

ومــن شــأن تطــبيق تــدابير التخفيــف مــن تغــير المنــاخ أن يساعــد في ســدّ الفجــوات القائمــة بين جــانبيَ
العـرض والطلـب، مـع الحـد مـن الانبعاثـات الكربونيـة في سلسـلة القيمـة للطاقـة في العـراق، ويوضّـح
يـر أن الإصلاحـات الماليـة والهيكليـة لا تـزال مهمـة لاحتـواء التـداعيات الكـبيرة الـتي ينطـوي عليهـا التقر



التحــوّل إلى اقتصــاد منخفــض الكربــون، وقــادر علــى الصــمود علــى الاقتصــاد الكلــي والماليــة العامــة
للعراق.

تعليقًا على ذلك، قال جان كريستوف كاريت، المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي: “تزداد
مواطن الضعف الاجتماعية والاقتصادية في العراق تفاقمًا من جراء اشتداد صدمات تغير المناخ، بما

يادة شح المياه، وتزايد تكرار الظواهر المناخية بالغة الشدة”. في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، وز

أبرز القطاعات المساهمة في الاقتصاد

النفط
كثر من % من حجم الموازنة العام و% من حجم الناتج المحلي لعام يشكلّ النفط ما نسبته أ
، ويمثل هذا الحجم من واردات النفط فرصة كبيرة لأي دولة لتحقيق النمو الاقتصادي، لكن
الحقيقـة أن الاقتصـاد العـراقي يـراوح مكـانه منـذ  عامًـا، والسـبب كيفيـة إنفـاق هـذه الـواردات كمـا

. يوضّح ذلك تقسيم النفقات في الموازنة العامة للعام

تبلــغ قيمــة النفقــات في موازنــة العــام المــاضي  تريليونًــا و مليــارات دينــار ( مليــار دولار)،
وتشمــل اســتثمارات بقيمــة  تريليونًــا و مليــار دينــار (. مليــار دولار)، يفــترض أنهــا ذهبــت

لمشاريع البنى التحتية.

ويبلغ إجمالي إيرادات الموازنة  تريليونًا و مليارات دينار (. مليارات دولار)، بناء على سعر
برميل النفط  دولارًا، حيث تشكلّ العائدات النفطية نسبة % من إيرادات البلاد.
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تنعكس نسبة النفقات على طريقة تلقي معظم العراقيين لرواتبهم، كما تنعكس على طبيعة العمل
في العراق، إذ يشكلّ القطاع العام الخيار الأول لطالبي العمل في العراق، وهذا بدوره أثر على كثير من
يـغ القطاعـات الأخـرى مثـل التعليـم والصـحة، وحـتى القطـاع الخـاص الـذي أصـبح بـدوره ساحـة لتفر
الأمـوال القادمـة مـن النفـط، أي أن القطـاع الخـاص في العـراق ليـس منتجًـا بذاتـه، إنمـا هـو في أغلـب
مجــالاته قطــاع اســتهلاكي يعتمــد علــى القــدرة الشرائيــة للمــوظفين في القطــاع العــام، فيضعــف مــع

ضعف قدرتهم وينتعش بوجود الرواتب.

كما أن أعداد الموظفين في القطاع العام في العراق يزداد سنويا بصورة ثابتة، كما أن هناك تفرعًّا لأنواع
أخـرى غـير المـوظفين الثـابتين: فهنـاك موظفـون علـى الملاك الـدائم، وعقـود سـنوية، وموظفـون بعقـود
يوميـة، ومحـاضرون مجـانيون في قطـاع التعليـم، وهنـاك المنتسـبون في القـوات الأمنيـة، حيـث يتـو
هـؤلاء الموظفـون في مثلـث هرمـي رأسـه إلى الأعلـى، ويمكـن أن يرتقـي الموظفـون في هـذه الطبقـات إلى
الطبقـة الأعلـى، بعيـدًا عـن أي معـايير اقتصاديـة، فمثلاً يصـدر سـنويا قـرار بتثـبيت المـوظفين مـن ذوي

العقود، ثم تحويل الأجور اليومية إلى عقود، وهكذا.

يـادة بمقـدار  أضعـاف في عـدد العـاملين بالقطـاع العـام، وتـدفع الحكومـة منـذ عـام ، بلغت ز
يــد بنســبة % عمّــا كــانت عليــه قبــل  عامًــا، وهكــذا أصــبحت الحكومــة وعائــداتها رواتــب تز

النفطية المحركَين الرئيسيين للاقتصاد العراقي والمزوّد للشعب العراقي.

تسبّبت هذه السياسة في مركزية شديدة في إدارة الاقتصاد، وربط المستوى المعيشي بأداء الحكومة
ين: مباشرة، وهو ما أدّى إلى أمرَ

– وجدت الحكومة نفسها مطالبة بزيادة عدد الموظفين في كل عام، في ظل انحسار القطاع الخاص
الناتج عن سياساتها الاقتصادية.

، ــا منــذ العــام يــادة الموازنــة العامــة، وهــو مــا جعــل الاقــتراض بنــدًا ثابتً – مطــالب مســتمرة بز
وصلت معه قسمة الديون إلى  مليار دولار.

طـوال تلـك السـنين، بـدأت الفجـوة تتسـع شيئًـا فشيئًـا، فكـانت الطبقـة السياسـية في العـراق تحـاول
ــة نتيجــة الفســاد في عــدد كــثر، ومــع إضافــة الخســائر المهول ــأخير اتسّاعهــا مــن خلال الاقــتراض لا أ ت
الموظفين ومزاد العملة والمنافذ الحدودية والمنافذ الداخلية التي تقيمها الميليشيات ودخول “داعش”
والفساد في المشاريع الخدمية، وصلت الدولة إلى الحد الذي أصبحت فيه خزانتها التشغيلية خاوية،
وكان أول ما فعلته هو الاقتراض من الاحتياطي الوطني، ثم تخفيض سعر الصرف لتقليل الفجوة

بين العجز والمصاريف.

رغم ارتفاع مستوى التضخم السنوي إلى .%، إلا أن المطاعم تحافظ على
يادتها بين اهتمامات العراقيين ر
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ياد داوود لوكالة “بلومبيرغ”: “كان التخفيض في قيمة العملة حتميا نظرًا يقول الخبير الاقتصادي ز
إلى انخفاض أسعار النفط وضغوط الميزانية التي يواجهها العراق. تقول الحكومة إن هذا حدث لمرة
واحدة ولن يتكرر، لكننا سنرى ما إذا كان الأمر كذلك. من المهم أيضًا مشاهدة الاستجابة الشعبية

والزيادة الناتجة في تكاليف المعيشة وبرنامج التقشف الحكومي”.

ير له، قال معهد كارنيغي للدراسات إن العراق يواجه خطرًا حقيقيا يهدده بالانهيار المالي إذا ظل في تقر
الوضـع علـى مـا هـو عليـه، حيـث علـى مـدى الحكومـات المتعاقبـة نمـا حجـم القطـاع العـام لدرجـة أن
كــثر مــن إجمــالي إيراداتــه علــى المــدفوعات الأساســية -رواتــب القطــاع العــام العــراق يحتــاج إلى إنفــاق أ
والمعاشـات التقاعديـة والمساعـدات الغذائيـة والرعايـة الاجتماعيـة-، لإبقـاء غالبيـة سـكان العـراق خـا

العوز.

القطاع الخاص
عانى القطاع الخاص في العراق من تهميش كبير مع تعاقب الحكومات منذ عام ، إذ لم تنجح

في وضعه على السكة الصحيحة، فضلاً عن غياب دوره في أهم المراحل التي مرتّ بها البلاد.

توقفت مصانع وشركات أهلية بعد الغزو الأمريكي للعراق عام ، وبات الاعتماد على الاستيراد
الخــارجي بشكــل أســاسي، فضلاً عــن ضعــف الاســتثمار في البلاد، مــا أســهم في الاعتمــاد الكلــي علــى
القطاع الحكومي، بحيث بات المواطن يفضّل القطاع العام الذي يضمن حقوقه في مرحلة ما بعد
التقاعد، فضلاً عن الراتب الذي يقدّمه، بعكس القطاع الخاص الذي لم يشكلّ جزءًا أساسيا من بناء

. عراق ما بعد عام

https://www.bloomberg.com/markets/fixed-income


يعاني القطاع الخاص من عدة مشكلات، منها عرقلة الدولة له من خلال تعقيد الإجراءات وعدم
تـوافر البيئـة المثاليـة، الأمـر الـذي دفـع غالبيـة رجـال الأعمـال إلى حـزم أمـوالهم ونقلهـا إلى خـا البلاد

للاستثمار والعمل.

بصورة عامة، يحاول القطاع الخاص في العراق النهوض إلا أن معوقات كثيرة تواجهه، وعزا مظهر
محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أسباب ذلك إلى أنه “لا توجد سياسات

متجانسة في بلادنا لبناء اقتصاد السوق وفق هياكل وتنظيمات مؤسسية”.

وأضاف أن “السوق هي مجرد عجلة تتحرك بقوة اقتصاد الحكومة وإنفاقها العام وثرواتها النفطية،
حتى تستكمل دورة الأعمال الاستهلاكية حركتها في بلادنا، فالقطاع الخاص زبون اقتصاد الحكومة

ويعتاش منها. وباستثناء دعم الأمن الغذائي للحبوب”.

مكملاً: “فإن سياسة دعم الاستثمار الزراعي ما زالت غامضة، والقطاع الزراعي الخاص الذي يضم
قرابة % من النشاط الزراعي في البلاد ما زال يعتمد على البنية التحتية الزراعية الحكومية التي
ية الزراعية، وهي بأمسّ الحاجة إلى الاستثمار والتجديد بعدما تشكلّ % من تلك البنى الارتكاز
بـاتت متهالكـة، لـذا لا تسـهم السـوق الزراعيـة اليـوم سـوى بــ % أو أقـل مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي

السنوي وتضم % من قوة العمل”.

كــثر مــن  ألــف وحــدة مصــنعية وفي وأشــار صالــح إلى أن “القطــاع الصــناعي الأهلــي الــذي يضــم أ
صفوفه قرابة  ألف عامل صناعي، فهو الآخر ما زال قوة معطّلة ويعمل جزئيا ربما بأقل من
% من نشاطاته وطاقاته التصميمية، يقابله قطاع عام صناعي هو الآخر عاطل بنسبة %

كثر من نصف مليون عامل”. ويضم أ

https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/l1901141.pdfhttps://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/l1901141.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/l1901141.pdf


كثر من كثر المجالات الناشطة في القطاع الخاص، فهناك أ إلى جانب الزراعة، يعتبر قطاع المطاعم أحد أ
 مطعم كبير ينتشر في العاصمة، وسط اكتظاظ ملفت بسبب حاجة الواقع التجاري إلى تحديث
قطاعه السياحي بشكل عام، والمطاعم خصوصًا التي تمثل % من مجموع النشاط التجاري في

البلاد.

يا عام ، فمنها ما تسجّل بيانات وزارة التخطيط ارتفاعًا في نشاط المطاعم بنسبة .% شهر
يا اعتياديا أو بشكل استثماري لأكثر من  سنوات، خصوصًا مع افتتاح الوكالات يكون نشاطًا تجار
ــة متنوعــة في بغــداد، ورغــم ارتفــاع مســتوى التضخــم ــة بنحــو  وكال ــة أو العالمي ــة الخليجي ي التجار
يادتهــا بين الســنوي إلى .% مقارنــة بــالفترة ذاتهــا مــن العــام المــاضي، إلا أن المطــاعم تحــافظ علــى ر

اهتمامات العراقيين.

يــادة الملحوظــة في عــدد المطــاعم الحديثــة في بغــداد لا تخلــو مــن الصــعوبات بين تعقيــدات الــروتين الز
الحكومي ومنح إجازات العمل، إضافة إلى مشكلات الطاقة وارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسبة
يــد عــن  ساعــات وبراتــب شهــري يــا، بينمــا تتبــاين أوضــاع العــاملين، فأوقــات العمــل تز .% شهر
ــا، مــع غيــاب التعاقــدات الوظيفيــة في الغــالب، وعــدم إدراج ي يــتراوح بين  إلى  دولار شهر

العاملين ضمن إطار قانون الضمان الاجتماعي المطبّق في القطاع الخاص.

بالنســبة إلى اقتصــاد مثــل الاقتصــاد العــراقي، يعتــبر القطــاع العــام مــن أهــم الأوراق اللازمــة لإصلاح
الاقتصــاد، فــالتغول الكــبير للحكومــة في إدارة ملــف التشغيــل واعتمــاد الســكان بصــورة رئيســية علــى
الرواتـب الحكوميـة المهـددة في أي لحظـة بـالتوقف، يـدق جـرس الإنـذار لـضرورة التحـرك، خصوصًـا في
ظل الوفرة المالية التي يقدمها النفط الآن. لكن هناك معوقات كثيرة تحول دون التحول نحو القطاع

https://www.alsumaria.tv/news/economy/111324/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-65-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85
https://www.alaraby.co.uk/society/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%A9


الخاص أو إنعاشه:

تدهور الوضع الأمني وعدم الاستقرار السياسي في البلد.
انهيار البنية التحتية المادية في البلد وعدم كفاية إمدادات الطاقة والمياه.

لة لا سيما العمالة الماهرة. شحّ الموارد البشرية المؤه

سوء إدارة الملف الاقتصادي من لدن صنّاع القرار.
الاستيراد المنفلت وعدم قدرة المنتج المحلي على المنافسة.

ية. عدم كفاية مصادر التمويل المتاحة وطول المدة اللازمة للحصول على قروض استثمار
تعقيد الحلقات البيروقراطية وتفشيّ ظاهرة الفساد المالي والإداري الذي ينتاب هيئات

الاستثمار.
الافتقار إلى سياسات واستراتيجيات تدعم القطاع الخاص، وتقادم وتعقيد الإطار القانوني

يا. ط مركز والتنظيمي الذي صُمّم لاقتصاد مخط

الفقر والبطالة
رغم الإمكانات الكبيرة التي يملكها العراق، يعاني البلد من أزمة بطالة حقيقية، فقد تجاوزت المعدلات
كــثر مــن  ألــف طــالب مــن الجامعــات نحــو 40%، خاصــة بين الشبــاب، ففــي كــل عــام يتخــ أ

والمعاهد الخاصة والعامة، مع فرص عمل نادرة فقط متاحة في القطاعَين العام أو الخاص.

أما معدلات الفقر، فالإحصائية الرسمية التي أعلنت عنها وزارة التخطيط لعام  قدّرت عدد
كثر مـن  ملايين عـراقي بنسـبة تجـاوزت %، وأن هـذه النسـبة ارتفعـت مقارنـة بعـامَي الفقـراء بـأ

 و، حيث كانت لا تتجاوز % قبل جائحة كورونا على وجه التحديد.

https://magazine.imn.iq/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF/180-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7/
https://www.aljazeera.net/videos/2021/3/20/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-25-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-14


كشفت وزارة التخطيط في العراق أن الفقر في البلاد يتزايد لأسباب اقتصادية متجذّرة تشمل السكن
والصحة والتعليم ومستوى الدخل بالإضافة إلى الغذاء، وكذا العوامل الأمنية والسياسية والوضع

الاجتماعي.

وقــال المتحــدث باســم وزارة التخطيــط، عبــد الــزهرة الهنــداوي، إن هنــاك محافظــات عراقيــة ارتفعــت
نســب الفقــر فيهــا إلى حــد كــبير، حيــث تصــدّرت محافظــة المثــنى قائمــة المحافظــات الأكــثر فقــرًا بنســبة
 تليها محافظات القادسية وذي قار وميسان التي تتراوح نسب الفقر فيها ما بين ،% تخطت

.%و  فيما تتراوح نسبة الفقر في بقية المحافظات ما بين ،%و

خلاصة
يعتمد العراق بشكل كامل على الحكومة في إدارة الاقتصاد، والتي تعتمد بدورها على عوائد النفط
بشكــل ســاحق، ويــزداد العــبء الاقتصــادي علــى الحكومــة كــل عــام، خاصــة مــع تــأثر الاقتصــاد بقــرار
ســياسي يقــضي بإدخــال أعــداد كــبيرة مــن المــوظفين، دون حاجــة فعليــة أو تــأثير حقيقــي علــى النــاتج

المحلي.

يعاني القطاع الخاص أيضًا من التهميش والإهمال، والمحصلة النهائية لهذا أن الكثير من قطاعات
الشعب تجد نفسها بلا عمل بانتظار العمل الحكومي الذي يضمن راتبًا تقاعديا في المستقبل، كما أن
المــواطنين والمقبلين الجــدد علــى ســوق العمــل يعــانون مــن المحسوبيــة والفســاد في القطــاع الحكــومي

الرتيب.

ينذر هذا الوضع بمخاطر كبيرة قد تصيب الاقتصاد في حال تكرار أزمة مماثلة مثل أزمة كورونا التي
انخفض معها شراء النفط بصورة كبيرة، ما أثرّ بشكل كبير على الواردات العراقية منه، ودفع الحكومة
إلى الاقــتراض مــن رصــيد البلاد مــن العملــة الصــعبة، مــا وضــع العــراق تحــت خطــر الإفلاس فيمــا لــو

استمرت أزمة كورونا.
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